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في مطلع أبريل/نيسان الماضي، أفُ عن الأسير الفلسطيني مصعب قطاوي، وكان حليق الرأس عند
خروجـــه مـــن الأسر، وقـــد نُقشـــت علـــى رأســـه نجمـــة داوود بـــأداة حـــادة مـــن قِبـــل جنـــود الاحتلال
الإسرائيلي. لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سُجّلت قبل نحو عامين واقعة مشابهة، نُقشت

فيها النجمة ذاتها على وجه الأسير عروة شيخ علي.

https://www.facebook.com/megaphonenews/posts/%D9%85%D8%B1%D9%91%D8%A9%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9/1602849567141970/
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ــاذا ترســم “إسرائيــل” نجمــة داوود علــى أجســاد الأسرى مــن هــذا المشهــد، نحــاول أن نســتقصي: لم
الفلسطينيين؟ على رؤوسهم ووجوههم؟ ومن ثم ننتقل إلى التأمل في “تلثيم الوجه المقاوم”، كما
يظهــر لــدى أفــراد المقاومــة الفلســطينية؛ مبتعــدين عــن بعــده الأمــني الواضــح والــضروري، ومســلّطين
الضوء على أبعاده الإنسانية والفلسفية، بوصفه فعل مقاومة ثقافية وجمالية، فالوجه الإنساني، بما

يحمله من هوية وتمثيل، يدخل في صلب الصراع بين المستعمِر والمستعمَر.

الوجه كهُوية للمنتصر
تحاول العقلية الإسرائيلية، من خلال ممارساتها داخل السجون وخارجها، بوصفها عقلية استعمارية
 مباشر من قبل هذه

ٍ
إحلالية، محو هُويةّ “الآخر” الفلسطيني، ذلك الشعب الواقع تحت استعمار

كتوبر. القوة التي تكشّف وجهها الإباديّ بجلاء بعد السابع من أ

عروة شيخ علي

داخــل الفضــاء الســجني الإسرائيلــي، لا ســيما بعــد تــولي الســياسي اليميــني المتطــرف إيتمــار بــن غفــير
يــر الأمــن القــومي منــذ عــام ، يعيــش الأسرى الفلســطينيون في مشهــد جحيمــي منصــب وز
ــة العقــل ــة تهــدف إلى إذاب متواصــل، إذ تنتهــج ســلطات الاحتلال بحقهــم ممارســات جسديــة إذلاليّ
الفلسطيني، وتدميره كليًا، كي يتخلّى الأسير عن كونه فلسطينيًا مقاومًا، ويتحوّل إلى كائن بلا هُوية،

بلا كينونة مستقلة، كائن لا يفكر خا الهيمنة الإسرائيلية.

ضمـن هـذه الممارسـات السـجنية الإذلاليـة، كـانت حادثـة حفـر نجمـة داوود علـى رأس ووجـه أسيريـن
فلسطينيين محررين، وربما أسرى آخرين لم تصل صورهم إلى الصحف ووسائل الإعلام.



لم يكـن اختيـار “إسرائيـل” للـرأس والـوجه عبثيًـا؛ فـالوجه هنـا ليـس مجـرد عضـو جسـدي، بـل حامـلٌ
م، ومرآةُ الذات التي رغم الأسر، لم تُكسر.

ِ
للهُوية والذات الفلسطينية، عنوانُ الكبرياء المقاو

لقـد أرادت “إسرائيـل”، قبـل لحظـة التحـرر، أن تضـع هويتهـا علـى وجـوه الأسرى؛ أن تسـتبدل ملامـح
الفلسـطيني بوسـم المسـتعمِر. أن تمحـو وجهًـا لتُقيـم آخـر مكـانه. كـان ذلـك نوعًـا مـن العقـاب الرمـزي
ية للأجساد الأبدي، ووسمًا بالخزي والإذلال، عبر الجسد، في رسالة صارخة من المنظومة الاستعمار
الفلسـطينية، مفادهـا: “بمـا أنـك تقـاومني بجسـدك، سـعيًا لطـرد جسـدي مـن أرضـك، هـا أنـا أضـع

هُويتي على جسدك أنت، أيها الفلسطيني… وإلى الأبد”.

 ،ينتظر فلسطينيون برفقة أطفالهم الحصول على وجبات طعام تُعدّها مطابخ خيرية، في رفح جنوب قطاع غزة
فبراير/شباط . تصوير: إبراهيم أبو مصطفى – رويترز.

أيضًا، من ضمن السياسات الإبادية التي تنتهجها “إسرائيل” في حربها على غزة، تلك التي تنعكس
على الجسد والوجه معًا، سياسة التجويع؛ إذ تحاصر “إسرائيل” قطاع غزة وتمنع دخول المساعدات
الإنسانية من غذاء ودواء، ما تسبّب، إلى جانب عشرات الوفيات جراء الجوع، في هشاشةٍ جسديةٍ

صارخة، تظهر بوضوح على الوجوه.

لقد تغيرّ الوجه الغزيّ؛ ملامحه أصبحت باهتة، خائفة، دامعة بلا انقطاع، وجهٌ بلا أمل، إذ تعاقب
“إسرائيل” الوجوه الفلسطينية دون الحاجة لنحتٍ مباشر أو رسم، بل من خلال الإنهاك والتجويع
يين، بفعـــل القصـــف وشظايـــا والترويـــع. إلى جـــانب ذلـــك، فـــإنّ الإصابـــات الـــتي طـــالت وجـــوه الغـــزّ
الصواريخ وتفجير الروبوتات، خلّفت إعاقاتٍ مستدامة وتشوهاتٍ دائمة، وكأن الوجه الغزيّ وحده



بات مرآةً للحرب والإبادة.

لا تقتصر هذه السياسات على غزة وحدها؛ فقد شهد لبنان، في سبتمبر/أيلول ، حادثة تفجير
أجهـــزة “الـــبيجر”، الـــتي تســـببت في مئـــات الإعاقـــات والتشوّهـــات في وجـــوه اللبنـــانيين، ليتضـــح أن

سياسات “إسرائيل” لا تعرف سقفًا في استباحة الوجه الإنساني.

قـوات الاحتلال الإسرائيلـي تحـول نجمـة داوود مـن رمـز ديـني إلى أداة ترهيـب وعنـف، عـبر حفرهـا علـى أجسـاد أسرى
فلسطينيين، بينهم شاب على رأسه ووجهه، وامرأة على بطنها، إضافة إلى رسمها بدبابات الاحتلال فوق أنقاض

مدينة مدمّرة في غزة.

https://www.aljazeera.net/politics/2024/9/19/%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86


الوجه الملُثّم والمستعمِر العاجز
اللثام، أي ما يُخفي الوجه، كان عبر التاريخ أداةً متعددة الوظائف؛ أمنية وعسكرية وصحية وفنية

ٍ
يــق واللحّــام والطــبيب والممثــل والثــوري والمحُــارب، كــل لأســباب ومهنيــة. يتلثّــم الســارق وقــاطع الطر

تخصه: حماية أو سطو أو تمثيل أو قتال أو وقاية.

ــام لا يُســتخدم فقــط ــة الفلســطينية، فــإن اللث ــدًا في الحال أمــا في ســياق مقاومــة الاســتعمار، وتحدي
للإفلات مــن الملاحقــة الأمنيــة الإسرائيليــة وأجهزتهــا، بــل يتجــاوز ذلــك إلى التخفّــي مــن الصــورة الــتي

رسمها المستعمِر عن الوجه الفلسطيني نفسه.

هذه الصورة ليست بريئة ولا محايدة؛ بل صورة لا إنسانية صُنعت بعناية ضمن مشروع الاستباحة
الكاملــة للجســد الفلســطيني، بــدءًا مــن الــوجه، إذ لا يــرى الإسرائيلــي في هــذا الــوجه ســوى تهديــد، أو

بالأحرى: نقيض لما يعتبره وجهًا جديرًا بالإنسانية.

المسألة كلّها في الوجه، ففي الحالة الفلسطينية، لا يُفهم الوجه باعتباره مرآة ذاتية حيّة، تتقلّب فيها
المشاعر والتجارب الإنسانية، بل يُعامَل كوجه مستعمَر، يُحمّل دلالةً وجودية مزدوجة: هو وجه الآخر
الذي لا يُساوي وجه “الأنا” الإسرائيلية. العلاقة هنا تصبح بين طرفين: وجهان لا ثالث لهما – وجه

المسُتعمِر ووجه المسُتعمَر، الأنا والآخر، التفوق والدونية.

تُواجَه امرأة فلسطينية من قبل عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس أثناء توجهها لأداء



كتوبر/تشرين الأول . (أسوشيتد برس) صلاة الجمعة ظهر يوم  أ

وكلما اقترب وجه الفلسطيني من وجه الإسرائيلي، صار في نظره تهديدًا متزايدًا، غير قابل للتصنيف
كـ”إنساني”، لأنه ينافسه على المجال ذاته، وعلى الأرض ذاتها، أما إذا ابتعد عنه، فإنه يُعامل بوصفه

وجهًا مجردًا، مُفرغًا من الحياة.

لكن، في ظل حتمية التلاقي – كما يقول فيلسوف “الوجه والآخر” إيمانويل ليفيناس – فإن حضور
ــوجه يعكــس التكــوين الإنســاني، ويمنحــه بعــدًا ــة: “ال ــل الــشرط الأول للإنساني ــوجهه، يُشكّ الآخــر، ب
شخصيًا، لأنه يُتمّ هذا التكوين بوجود الآخر، ويُخرجه من انغلاقه”. هنا، يصبح اللثام حماية من
كــثر عنــف التســمية، ومــن عنصريــة الصــورة، ومــن الســطو علــى الهويــة، ويغــدو – بقــدر مــا يُخفــي – أ

تعبيرًا عن الوجود الفلسطيني المقاوم.

لـذا، كـان لثـام الـوجه لـدى المقـاومين الفلسـطينيين، إلى جـانب بُعـده الأمـني في إخفـاء الهُويـة وتجنّـب
الملاحقــة والتحقيــق والســجن، ســواء مــن قِبــل الاحتلال الإسرائيلــي أو أجهــزة الســلطة الفلســطينية
يًا أعمق: إنه محوٌ لهندسة العدو للوجه الفلسطيني، تلك التي تراه، بعينها المتواطئة، يحمل بُعدًا رمز

العنصرية، وجهًا “آخر” من الدرجة الدنيا.

ين، بلا ملامــح يمكــن مــن خلالهــا ــا. يصــبح مُجــردًّا، بلا أنــف أو فــمٍ أو خــد هنــا، يختفــي الــوجه تمامً
استباحته أو تصنيفه كوجه “غير إنساني”. كأنّ الفلسطيني الملثّم يقول للمحتل: “حين رأيت وجهي،
ية. أما الآن، صنّفته غير إنساني، واستبحتني: قتلتني، وعذّبتني، ونحت على رأسي رموزك الاستعمار

فلا وجه لي تراه. لقد أخفيته عنك تمامًا، ومحتُ بذلك هندسة عقليتك الاستعمارية”.

لكن ما يتبقى من هذا الوجه الملُثم هو العينان. عيون المقاومة. العين التي ترى عدوها وتراقبه، والتي
يراهـا العـدو، لكنهـا لم تعـد تلـك العين المنكسرة الخاضعـة. بـل أصـبحت عينًـا أخـرى: تـومض وتختفـي،
 بشرية. بل

ٍ
تتابع وتواجه، ترصد وتشتبك، وتُقاوم بالعنف من يُمارس العنف. هي ليست مجرد عين

عين مقاومة، نديةّ، تقابل نظرة المسُتعمِر بلا وجل، تُبقي وجهها سرا، وتُبقي نظرها سلاحًا مفتوحًا.

كثر وضوحًا، لا سيما في مشاهد تسليم الأسرى مؤخرًا، تجلّت سردية مقاومة الوجوه الملُثّمة بصورة أ
الإسرائيليين، حيث خ المقاومون الفلسطينيون بزيهّم العسكري، مُلثّمي الوجوه، يسلّمون الأسرى
إلى ممثلــي الصــليب الأحمــر. مشهــدٌ حمــل معــه شهــادات ورسائــل واضحــة للاحتلال، تُعلــن رفــض

الاستسلام، وتُثبت أنهم لا يزالون على الأرض، يُقاومون حربه الإبادية.

لكن، وعلى خلاف ما فعله الاحتلال الإسرائيلي بأجساد الأسرى الفلسطينيين، من حفر نجمة داوود
على وجوههم ورؤوسهم كوسمٍ عنيف للهُيمنة، لم يضع المقاومون أي علامات أو رموز هوياّتية على
ل أجسادهم أي دلالة أجساد الأسرى الإسرائيليين. لم تُرسم كوفية، ولم يُنقش علم فلسطين، ولم تُحم

رمزية تُعرفّهم بهُوية الخصم، كما يفعل الاحتلال.

من هنا، يتضح أن العقلية الفلسطينية المقاومة لا تخوض معركتها على “الجسد” بقدر ما تخوضها



على “الأرض”. الأرض التي انتزُعت منهم قسرًا، والتي أحُِلّ فيها، منذ نكبة عام  وحتى اليوم،
جســدُ المســتوطِن القــادم مــن أقــاصي العــالم. الاحتلال لم يكتــف بجعــل الأرض جســدًا للمســتعمر، بــل

مضى في عدوانه الأخير على غزة ليحفر نجمة داوود على وجهها أيضًا.

يا ولبنان والأردن، إلى كما في فلسطين، كذلك في تجارب الثورة عبر العالم: من الفدائيين في مصر وسور
الجيش الشعبي في فيتنام، وحركة “زاباتيستا” في المكسيك، ونمور “التاميل” في سريلانكا، والجبهة
“الساندينيـــة” في نيكـــاراغوا، والجيـــش الأحمـــر اليابـــاني. جميعهـــم تلثّمـــوا، بوجـــوه مختلفـــة، وألـــوان
متباينة، لكن بهدف واحد: التخفّي من هيمنةٍ أمنية وهُوياتية، ومقاومة العنف الاستعماري بعنفٍ
تحرّري، فكانت المقاومة أيضًا مقاومةً للوجه: مقاومة للوجه الذي أراد المستعمِر فرضه، فكان الردّ

وجهًا ملثّمًا لا يُستباح.
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